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   تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ا تعالى نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با  إن الحمد
ده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له، وأشهد أن لا اله إلا ا وح

 ..........ورسوله
 
 

 } ونلِمسأَنتمُ مإِلاَّ و وتُنَلاَ تمتقُاَتِهِ و قح ّواْ اتَّقوُاْ اللهنآم ا الَّذيِنهَا أي١٠٢: عمران آل [}ي[ 

 

فْسٍ واحِدةٍ وخلقَ مِنها زوَجها وبث مِنهما رِجالاً كَثيرِا ونسِاء واتَّقوُاْ اللهّ يا أيَها الناس اتَّقوُاْ ربكُم الَّذِي خلقََكمُ من نَّ{ 
 ]١:النساء[}          الَّذِي تَساءلوُن بهِِ والأَرحام إِن اللهّ كاَن علَيكمُ رقِيبا

}و وا اتَّقوُا اللَّهنآم ا الَّذيِنهَا أيا يديِدلاً سَ٧٠{قوُلوُا قو { ولَهسرو اللَّه طِعن يمو ُكمذُنوُب ُلَكم غفِْريو ُالَكممأَع لَكُم لِحصي
 ]٧٠:الأحزاب[             }فقََد فاَزَ فوَزًا عظِيما

 


مور محدثاتها، وكل محدثة ، وشر الأفإن أصدق الحدیث كتاب االله تعالى، وخیر الهدي هدي محمد 

 ..بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار
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َّفمن الأخطاء الجسیمة التي تقع فیها الفتیات رفض الخطاب بحجة تكمیل التعلیم، وقد یأتیها الشاب  ُ

َّ التعلیم، ویظل بها الأمر هكذا حتى تصل إلى مرحلة العنوسة، وتتمنى َُِّصاحب الدین ولكن تقدم علیه
 ".  أمي: "ساعتها نصف رجل، وتتحسر عندما  تسمع أحد الأطفال وهو ینادي على أمه، ویقول

 

 ٕ والیكم هذه القصة لتروا فیها قیمة الحیاة الزوجیة عند النساء -
ّمري، وكان الخطاب یتقدمون إلي من كل حدب كنت في الخامسة عشرة من ع: تقول إحداهن في حسرة َّ َّ ُ

وصوب، وكنت أرفض بحجة أنني أرید أن أصبح طبیبة، ثم دخلت الجامعة، وكنت أرفض الزواج بحجة 
ُأنني أرید ارتداء معطف أبیض على جسمي، حتى وصلت إلى سن  الثلاثین، وأصبح الذین یتقدمون  َّ

ًبعد هذا التعب والسهر أتزوج إنسانا متزوجا، كیف یكون : "ولّإلي هم من فئة المتزوجین، وأنا أرفض وأق ً
ًعندي المال والنسب والشهادة العلیا، وأتزوج شخصا متزوجا؟! ذلك؟ ً .! 

نسیت هذه المسكینة أن سن الثلاثین غیر مرغوب فیه من قبل الشباب لأسباب كثیرة، ! سبحان االله
 . ولذلك فكرت بقلبها وقالت ذلك القول

 " أعطوني نصف زوج: "ها إلى سن الخامسة والأربعین وصارت تقولووصلت بعد
 

السعادة بین الوهم " كما في رسالته –حفظه االله- ویروي لنا فضیلة الدكتور ناصر العمر-
 "ًخذوا شهاداتي وأعطوني زوجا:  "عن امرأة عانس وهي طبیبة جعلت تصرخ، وتقول": "والحقیقة

 ت یستفزني یستمطر أدمعي، لماذا؟ السابعة من صباح كل یوم، وق: تقول
أجد النساء بأطفالهن : "أركب خلف السائق متوجهة إلى عیادتي، بل مدفني، بل زنزانتي، ثم تقول

 ّینتظرنني، وینظرن إلى معطفي الأبیض، وكأنه بردة حریر فارسیة، وهو في نظري لباس حداد علي 
ا حبل مشنقة یلتف حول عنقي، العقد الثالث َّأدخل عیادتي، أتقلد سماعتي وكأنه: "ثم تواصل قولها

 : یستعد الآن لإكمال التفافه حول عنقي، والتشاؤم ینتابني على المستقبل، ثم تصرخ وتقول
 " ماما: "، وأسمعوني كلمة- تعني المال-خذوا شهاداتي، ومعاطفي، وكل مراجعي، وجالب السعادة"

 : ثم تقول هذه الأبیات
 فقد قیـل فمـا نالني من مــقالهــا بةلقد كنت أرجو أن یقال طبی

 هي الیوم بین الناس یرثي لحالها ّفقل للتي كـانت تري في قدوة

 فهل ممكــن أن تشتریه بــمــالهــا ُّوكل مناها بعض طفل تضمه
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-   
ًلك شروطا ینبغي التزامها َّفكما أن الإسلام أمر الخاطب أن یتحرى الدقة في اختیار الزوجة؛ وجعل لذ

ِِّلتكوین الأسرة المسلمة، كذلك فإن اختیار الزوج الصالح مسئولیة مشتركة بین المرأة أو الفتاة وولیها، 
ِفاختیار الزوج حق للمرأة، فینبغي أن تحسن الاختیار، ولا تتساهل في هذا الأمر ْ ُ . 

 :" الإحیاء"كما في   یقول الغزالي -
 ". ها أهم؛ لأنها رقیقة بالنكاح لا مخلص لها، والزوج قادر على الطلاق بكل حالِّوالاحتیاط في حق"

  :  تقول أم المؤمنین عائشة-
 ". النكاح رق؛ فلینظر أحدكم أین یضع كریمته"

 :  یقول ابن الجوزي-
 " إن النساء شقائق الرجال، فكما أن الرجل تعجبه المرأة، فكذلك الرجل یعجب المرأة "

ً وجب على الولي وعلى المرأة أن یتخیرا زوجا طیبا أصیلا ومن هنا ً ً 
 . وللمرأة حق في أن تختار الرجل الذي ستقاسمه حیاته، وتظل تحت سلطانه بقیة عمرها

َوعلى الولي أن یختار لكریمته، فلا یزوجها إلا لمن له دین، وخلق، وشرف، وحسن سمت، فإن عاشرها  ِّ
َّعاشرها بمعروف، وان سرحها سر َّ  . حها بإحسانٕ

ٍولا یتساهل في تزویجها من عاص، أو فاسق، أو تارك للصلاة، أو مبتدع، أو شارب خمر، أو صاحب  ِ ٍ ِ ٍَ ْ ُ ٍ ٍ
وظیفة مشبوهة، أو یملك الأموال الكثیرة دون دین، فإن فعل ذلك فقد جنى على دینها، وتعرض لسخط 

ن یخرج من صلب هذا الرجل من لا من قطع للأرحام، وأ: االله، وكانت فتنة في الأرض وفساد كبیر
 . یعرفون الله حقا، فیتجرءون على معاصي االله تعالى، فینتشر الفساد في الأرض

ُإذا أتاكم من ترضون دینه وخلقه؛ فزوجوه، إلا تفعلوا تكن ": حیث قال  وصدق الحبیب- ِّ َ َْ َ
   "فتنة في الأرض وفساد عریض

 ) والحدیث ضعیف لكن حسنه الألباني ه الترمذي من حدیث أبي هریرة أخرج(                                 
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 . فلا یصح النكاح بدون ولي

 ] ٥: النساء[  }فاَنْكِحوهن بإِذِْنِ أَهلهِِن وآتوُهن أُجورهن باِلْمعروفِ{  :قال تعالى

 ]٢٧:القصص[}إِنِّي أُريِد أَن أنُْكِحك إِحدى ابنتيَ هاتَينِ{  :وقال تعالى حكایة عن صالح مدین

 :وهو مقتضي قوله تعالىّفقد تولى هو النكاح فدل على أن لا حظ للمرأة فیه، 
 ]٣١: النساء[}الرجالُ قوَامون علىَ النساءِ { 

  : قالأن النبي   عري وأخرج الإمام أحمد وأبو داود وغیرهما عن أبي موسى الأش-١
 " لا نكاح إلا بولي"

  : قال وأخرج أبو داود وصححه الألباني أن النبي -٢
َفنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل "أیما امرأة نكحت بغیر إذن ولیها " ٌ ٌ ٌ

َبها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا، فالسلطان ولي من لا ولي ل ُّ  "  هُ
  ):٥/١٦٩" (الأم"كما في كتابه   قال الإمام الشافعي.  ١
 "الولي، ورضا المنكوحة، ورضا الناكح، وشاهدي عدل: فالنكاح لا یثبت إلا بأربعة أشیاء"

 ): ٩/٤٥٣"(المحلى"كما في   قال ابن حزم. ٢
ًولا یحل للمرأة نكاح، ثیبا كانت أو بكرا، إلا بإذن ولیها" ً وة أو الجد أو الأعمام أو بني الأب أو الأخ: ٌ

 ". ٕالأعمام، وان بعدوا الأقرب فالأقرب أولى
  ):٣٤٥ / ٩" (المغني"كما في  وقال ابن قدامة . ٣
النكاح لا یصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزویج نفسها ولا غیرها، ولا توكیل غیر ولیها في تزویجها، "

 "فإن فعلت لم یصح النكاح
  على وابن مسعود وابن عباس وأبي هریرة وعائشةوروي هذا عن عمر و

ٕ والیه ذهب سعید بن المسیب، والحسن، وعمر بن عبد العزیز، وجابر بن زید، والثوري، وابن أبي لیلى، 
 . ٕوابن شبرمه، وابن المبارك، وعبید االله العنبري، والشافعي، واسحاق، وأبو عبید

 ): ٣٢/١٣١"(موع الفتاوىمج" كما في  وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة. ٤
َُّّإن ذكر الولي دل علیه القرآن في غیر موضع والسنة في غیر موضع، وهو عادة الصحابة، إنما كان " َّ

 " یزوج النساء الرجال
َلا یعرف أن المرأة تزوج نفسها، وهذا مما یفرق فیه بین النكاح ومتخذات الأخدان،  ْ ُ 

".سها، فإن البغي هي التي تزوج نفسهالا تزوج المرأة نف" : وبهذا قالت عائشة
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 .ٌوهذا أمر غیر جائز؛ لأنه تقلید أجنبي

  :بسند حسن" سنن أبي داود" یقول كما في   والنبي
ٍمن تشبه بقوم؛ فهو منهم" َّ َ"     

 تمیمة وهي هذا بجانب الاعتقاد الفاسد أنها تسبب محبة بین الزوجین، فإنها تكون في هذه الحالة
 . َِّّمحرمة، بل تصل لدرجة الشرك الأصغر إن كانت بهذه النیة

  "شرك )١(إن الرقى والتمائم والتولة" : كما عند أبي داود وغیره لقول النبي
 ًفهي بجانب أنها تمیمة تؤخذ أیضا على أنها تولة 

 : )١٤٢صـــ "(القول المفید على كتاب التوحید" كما في  قال ابن عثیمین -
، فهم "إنه لا یحبها: "ٕوالدبلة خاتم یشترى عند الزواج یوضع في ید الزوج، واذا ألقاه الزوج قالت المرأة"

إنه مادام في ید الزوج، فإنه یعني أن العلاقة بینهما ثابتة، : "یعتقدون فیه النفع والضرر، ویقولون
ٕ المسبب للمحبة هو االله وان لم والعكس بالعكس، فإذا وجدت هذه النیة فإنه من الشرك الأصغر، فإن ِّ َ ُ

 اهـ". ُّ ففیه تشبه بالنصارى، فإنها مأخوذة منهم– وهي بعیدة إلا تصاحبها –توجد هذه النیة 
  ):١٤٠صــ"(آداب الزفاف"كما في    وقال الألباني-
 ". لبس الدبلة لا یجوز فإن هذا من تقلید الكفار، فهذه العادة سرت إلیهم من النصارى"

 – دبلة الخطوبة –لا نعلم لهذا العمل  "):٢/٢٠٨" (كتاب الدعوة"كما في   ل ابن باز وقا-
 ". ًأصلا في الشرع والأولى ترك ذلك، سواء كانت الدبلة من فضة أو غیرها

 من فتاوى صالح بن ىالمنتق" كما في – حفظه االله – وقال الشیخ صالح بن فوزان -
ع فیه كثیر من الناس الیوم في أمور الزواج، من أنه یشتري هناك تقلید فاسد وق" ):٣/٢٤٣" (فوزان

ًلها دبلة تلبسها، ویكون هذا سببا في زعمهم في عقد المحبة في القلب، وتآلف الزوجین، فهذا من عقائد 
ُّالجاهلیة، وهذا یكون من الشرك؛ لأن التعلق بالحلقة، والخیط، والخاتم، والدبلة في أنها تجلب المودة أو 

 .لعداوة بین الزوجین، وهذا من الشرك؛ لأن الأمر بید االله تعالىتذهب ا


َّ السماح للخاطب أن یمسك یدها لیلبسها الدبلة؛ وهذا حرام بلا شك، فلیس للخاطب أن یمس ید :أولها 
 . المخطوبة؛ لأنها مازالت  أجنبیة عنه

ُّطب بالزیارة بین الحین والآخر، والجلوس معها، والنظر إلیها، والتلذذ بجمالها،  السماح للخا:ثانیها
.ولاشك أن هذا لا یجوز؛ لأنها لا تزال أجنبیة عنه

                                                
َشيء یعلقونه على الزوج، یزع:  فالتولة)(1 ُ  . مون أنه یحبب الزوجة إلى زوجها، والزوج إلى امرأته، وهذا شرك لأنه لیس بسبب شرعي ولا قدري للمحبةِّ
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 . وهذا من أشد المنكرات التي أصبحت عادة لا تنكر، بل ینكر على من هجرها

كیف !  من العروس، فیا للعجب- وهو رجل في الغالب– الكوافیر ولا یخفي القدر الذي یراه ویلمسه
َسمحت الفتاة المسلمة أن تسلم جسدها لرجل أجنبي یعبث بها؟ وكیف سمح أهلها وزوجها بهذا الأمر؟  ِّ 

ٕ أن هذا من الدیاثة، وان ولى المرأة محاسب أمام االله تعالى لإقراره لهذا الفحش في ...فمما لا شك فیه
 . أهله
 ): ٧٩صـــ " (حكم الإسلام في الكوافیر"قول الشیخ عكاشة الطیب في  ی-
من المهن الوافدة من مجتمعات الفسق، وبلاد الفجور، لم تكن ) الكوافیر(إن مهنة حلاق النساء "

ًمعروفة في مجتمعات المسلمین، وهي من المهن المحرمة شرعا، فعمل الكوافیر فیه مجموعة من 
ًصل، وقص للشعر تشبها بالفاسقات الفاجرات، وفیه أیضا وضع الأصباغ نمص، وو: المخالفات من ً ُّ

 والمساحیق على الوجه والشفاه، بل إن الكوافیر قد تمتد یده إلى أماكن شدیدة الحساسیة في جسم المرأة، 
َّثم تخرج هذه المرأة بزینتها المحرمة هذه إلى الشارع، فیراها الرجال الأجانب عنها، فتكون فتنة  عظیمة ُ

 ". تثیر الغرائز، وتحرك الشهوات؛ فیكون ضررها عظیم
 

  :  وقد وجه سؤال إلى فضیلة الشیخ ابن عثیمین-
              


 : فیرات فیها عدة محاذیرأرى أن هذه الكوا: "فأجاب فضیلة الشیخ

ما تفعله الكوافیرات من التحلیة بحلي الكفار في الشعر وغیره، وهذا فیه مشابهة : المحذور الأول
ٍللكافرین، ومن تشبه بقوم فهو منهم، كما ثبت ذلك في الحدیث َّ َ . 

عله، فلعن  فاإن عملهم كما ذكر السائل یكون فیه النمص، والنمص قد لعن النبي : المحذور الثاني
ًالنامصة والمتنمصة، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة االله، ولا أعتقد أن مؤمنا أو مؤمنة یرضى أن 

ًیفعل فعلا یكون سببا لطرده ً . 
 .  إن في هذا إضاعة لمال كثیر بدون فائدة:المحذور الثالث
 من على أفخاذ المرأة، وعلى ما تفعله الكوافیرات من هتك للعورات، حیث تزیل الشعر: المحذور الرابع

نهى أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، إلا إذا كان هناك حاجة  ما حول قبلها، ومن المعلوم أن النبي 
 . ضروریة تدعو إلى النظر ولیس هنا حاجة

 هذا السؤال كان في حكم الكوافیرة، فماذا لو علم الشیخ حینها أن الذي یعبث في وجه وشعر
ٌة رجل أي المرأ ُ .واالله المستعان!! ؟...ست كوافیرةیول" كوافیر"َ



 

 



٧ 
 

  
ًوهذا فیه ما فیه من الإسراف، فضلا على أنه لا یلبس إلا هذه اللیلة فقط، في حین أنها لو لبست أي 

شیئا تتزین به لزوجها، ثم بعد ٍثیاب؛ یتم الزفاف وقضي الأمر، بل یجوز لها أن تستعیر ثوبا لزفافها و
َُّّذلك ترده، فقد جاء في السنة ما یدل على ذلك ّ : 

  :حدثني أبي قال: فقد أخرج البخاري عن طریق عبد الواحد بن أیمن قال
ْقطر  - قمیص– وعلیها درع دخلت على عائشة " ارفع بصرك :  خمسة دراهم، فقالتثمنِ

أن تلبسه في البیت، وقد كان لي منهن  -ف وتتكبر تأن-ُإلى جارتي انظر إلیها فإنها تزهى
َّ تزین للزفاف – ُ، فما كانت امرأة تقیندرع على عهد رسول االله  بالمدینة إلا أرسلت إلى  –َُ

  ".تستعیره
ً واذا كان هذا الفستان یكشف الجسد فیكون الإثم مضاعف؛ حیث إنه إسراف منهي عنه شرعا، بجانب - ٕ

 ": صحیح مسلم" قال كما في والنبي   الأجانب، ًظهور الجسد عاریا أمام
قوم معهم سیاط كأذناب البقر یضربون بها الناس، ونساء : صنفان من أهل النار لم أرهما"

 لا یدخلن الجنة ،)٤( رءوسهن كأسنمة البخت المائلة،)٣(، ممیلات مائلات)٢(كاسیات عاریات
 "ذإولا یجدن ریحها، وان ریحها لتوجد من مسیرة كذا وك

 َوهناك مخالفة أخرى تفعلها المرأة خاصة بفستان الفرح وهو إطالته إطالة كبیرة تمتد أمتارا
ًفهذا لا یجوز، وهو من عادات النصارى، وعلیها ألا تزید في ثیابها أكثر من ذراع لستر قدمیها احتیاطا، 

لك ولا یجوز لها وغیر ذ... لما یخشى من الانكشاف بسبب الریح، أو صعود درج، أو ركوب سیارة
َمجاوزة هذا الحد، كما في ثیاب العرائس التي تمتد أمتارا، وربما حمل ورائها ِ ُ ً . 

 : قال رسول :  قالفقد أخرج الترمذي بسند حسن عن ابن عمر 
َّمن جر ثوبه خیلاء؛ لم ینظر االله إلیه یوم القیامة، فقالت أم سلمة" فكیف یصنع النساء : َ

 " لا یزدن علیه )٥(ًیرخین ذراعا: إذن تنكشف أقدامهن، قال: ً شبرا، قالتیرخینه: بذیولهن؟ قال
 ". وفي هذا دلیل على وجب ستر قدمیها ": قال البیهیقي -

                                                
ًأي یكشفن شیئا من أبدانهن إظهارأً لجمالهن، أو یلبسن ثیابا رقیقة تصف ما تحتها: كاسیات عاریات) (2 ً. 
 .ائلات إلى الرجال ممیلات لهم بما یبدین من زینتهنأي متبخترات في مشیتهن، ممیلات أكتافهن، أو م: ممیلات مائلات) (3
 .أي یجمعن الضفائر فوق رءوسهن فتشبه أسنمة الإبل: كأسنمة البخت المائلة) (4
 .أي من نصف الساقین: ًیرخینه ذراعا) (5
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ب الإثم الحاصل من استجلاب ٕوهذا فیه ما فیه من الإسراف وانفاق الأموال الضخمة والتبذیر، هذا بجان

 . المغنین والمغنیات، والاستماع إلى النغمات والألحان التي تهیج النفوس وتترك أثرها السیئ في القلوب
 . مع ما یرافق هذه الاجتماعات وتلك الحفلات من محرمات، كاختلاط الرجال والنساء وهن شبه عاریات

 . وكل ذلك لإرضاء الناس ولو بغضب االله
 . ً سببا في شقائنا، كما جعلنا مآتمنا كذلك- بسبب الإسراف – جعلنا من الأفراح وكذلك

 :والله در القائل
 العرس والمآتم والزار  بهم الدارىثلاثة تشق

 :حذر من الإسراف والتبذیر فقال تعالى واالله 
 } طاَنيالش كاَناطِينِ ويالش انوكاَنوُا إِخ ذِّريِنبْالم اإِنهِ كفَوُربِ٢٧: الإسراء[}  لر[ 
 : في تفسیر هذه الآیة  یقول الشیخ عبد الرحمن السعدي -
الشیطان لا یدعو إلا إلى كل خصلة ذمیمة، فیدعو الإنسان إلى البخل والإمساك، فإذا عصاه دعاه إلى "

 ما في قوله عن عبادكالإسراف والتبذیر، واالله تعالى إنما یأمر بأعدل الأمور وأقسطها ویمدح علیه، 
 ]٦٧: الفرقان[}والَّذيِن إذَِا أَنفْقَوُا لمَ يسرِفوُا ولمَ يقْترُوا وكاَن بين ذلَِك قوَاما{ : الرحمن الأبرار

 

َحذر من التبذیر والإسراف مع القدرة علیه، فما بالنا بمن یقترض  فانظر أخي الحبیب كیف أن االله  َّ
َّلى ما حرم المولى من أجل أن ینفق ع َ  ،من آلات الطرب والغناء، واستجلاب المغنین والمغنیات
 . والراقصین والراقصات

 

       
 

ها، وفیهم من البر فتجلس العروس على هذه المنصة، في وسط حشد كبیر من الرجال الأجانب عن
َّوالفاجر، فتجلس وهي في أبهى زینتها، وقد تبرجت ووضعت المساحیق والأصباغ على وجهها، وكشفت 
َّوجهها، وربما أجزاء من بدنها كالذراعین، والصدر، والظهر، وهذا مما حرمه االله على النساء في حضرة  َ َّ

 . الرجال الأجانب
  :عنها الرجال الأجانب فإن المرأة مأمورة بأن تستر بدنها عن

ولاَ يبديِن زيِنتهَن إلَِّا ما ظهَر مِنها ولْيضرِْبن بِخمُرِهِن علَى جيوبهِِن ولَا يبديِن زيِنتهَن إلَِّا لِبعولَتهِِن أَو آبائهِنِ أوَ  { :قال تعالى
 ِائهِننأَب َأو ولَتهِِنعاءِ بآب أوَِ التَّابعِِين نُانهمَأي َلَكتا مم َأو ائهِِنِنس َأو اتهِِنونيِ أَخب َأو انهِِنونيِ إِخب َأو ِانهِنوإِخ َأو ولَتهِِنعاءِ بنأَب َأو

وا عرْظهي لَم الِ أوَِ الطِّفْلِ الَّذيِنجالر ةِ مِنبرِ أوُلِي الإِْراءِغَيساتِ النرو٣٠: النور[}لَى ع[ 
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وهذا خطأ یقعن فیه، وفهم مغلوط، وكلام مردود، فلیس هناك ما یدل على استحلال الفرج أو الاستمتاع 

  .بالمعقود علیها دون الجماع؛  بل الدلیل على عكسه
 والذي یثبت أنه یجوز العقد بشرط عدم الاستمتاع إلى أجل 

 : من حدیث عامر قال" هصحیح"فقد أخرج البخاري في 
ً فسار سیرا فضربه َّ أنه كان یسیر على جمل له قد أعیا، فمر النبي حدثني جابر "

ِلیس یسیر مثله، ثم قال بعنیه بأوقیة، قال جابر ْ   أهلي فبعته، فاستثنیت حملانه إلى: ِ
 "ولك ظهره حتى ترجع :وفي روایة-"  ظهره إلى المدینةأفقرني رسول االله  : وفي روایة-

ما : فلما قدمنا أتیته بالجمل ونقدني ثمنه، ثم انصرفت، فأرسل على إثري، قال: فقال جابر
 ". كنت لآخذ جملك، فخذ جملك ذلك فهو لك

بالجمل أو   عدم استمتاع رسول االله بشرط باع الجمل للنبي  ففي هذا الحدیث أن جابر 
الجمل بشرط عدم الاستمتاع   الجمل واشترى الرسول بركوبه حتى یصل إلى المدینة، فباع جابر 

 . إلى أجل
ًفعلم بهذا أنه یجوز أن یعقد عقدا بشرط عدم الاستمتاع إلى أجل َ ُِ . 
 . إلى أجل ومقتضى العقدكذلك قال ابن تیمیة ومالك؛ ولأنه لا یتنافى في عدم الاستمتاع 

 :  كما عند أبي داودلقول النبي ؛ فلذلك یجب على العاقد الوفاء بهذا الشرط
) صید الفوائدعلى موقع" بدع ومنكرات الأفراح"انظر رسالة  (                     "المسلمون عند شروطهم "
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  وهذا حرام، فلا یجوز أن تطلع المرأة على عورة المرأة 

 :من حدیث أبي سعید الخدري " صحیح مسلم"كما في  لقول النبي 
 " لا ینظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة"

  ":شرح مسلم"كما في   قال النووي
 ". جل، والمرأة إلى عورة المرأة، وهذا لا خلاف فیهفیه تحریم نظر الرجل إلى عورة الر"

ُّوعورة المرأة بالنسبة للمرأة كعورة الرجل في حق الرجل، من السرة إلى الركبة، وعموم النساء الجاهلات 
 . لا یتحاشین كشف العورة أو بعضها

 . تهافلتعلم المرأة أنها إذا بلغت سبع سنین لم یجز لأمها ولا لأختها أن تنظر إلى عور
وعلى هذا فلا یجوز قیام بعض أقارب الزوجة من النسوة بحلق عانة العروس، فهذا من الأمور 

 . المستقبحة، وأنهم یفعلون ذلك بحجة ألا تجرح العروس نفسها، أو تأخذ غشاء البكارة
  -:وهذا حرام في عدة أموروعند هؤلاء أن الفتاة البكر لا تنظف شعر عانتها إلا قبل الزفاف، 

 ألیس الخوف على ذهاب غشاء : "أن العورة المغلظة لا یجوز النظر إلیها إلا لضرورة، فإن قیل
 . ً أن هناك حلولا أخرى كاستعمال المزیل، كما أن الفتاة تفعل هذا بدون ضرر:فالجوابالبكارة ضرورة؟ 

 َُلا یجوز ترك هذا الشعر أكثر من أربعین یوما دون أن یزال ً  
 في قص الشارب، َّوقت لنا رسول االله ":قال أخرج الإمام مسلم من حدیث أنس فقد 

 ".ةوتقلیم الأظافر، ونتف الإبط، وحلق العانة ألا تترك أكثر من أربعین لیل
 أن في هذا لأمر إشاعة للفاحشة، وكشف العورات، ونشر للأسرار، والحسد، والحقد، والمرأة 

َیعرف عنها كثرة وصف غ ْ  .یرها، وفي وصف العورات خراب للبیوت، ودمار للدور، وضیاع للأسرُ
  


       

فمن الخطأ الفادح الفاضح أن بعض الأقارب والجیران والضیوف ینتظرون أمام المنزل، فإذا ما انتهى 
ن؛ خرج الزوج ومعه قطعة قماش أو خرقة أو قمیص نوم زوجته وعلیه دم البكارة، اللقاء بین الزوجی

عندئذ ینطلق أهل الزوجة بالغناء والزغارید ومعهم هذه الخرقة أو هذا القمیص ویطوفون به في الشوارع 
 . والطرقات

 ): ٢٦٠صــ"( الإبداع في مضار الابتداع"یقول الشیخ علي محفوظ في كتابه  - 
ًطأ البین الطواف حول القریة بقمیص العروس ملونا بدم البكارة، ولهم في طوافهم بالقمیص ومن الخ" َّ ِّ

وحین فض البكارة كلام تخجل منه الإنسانیة، وقد ماتت هذه البدعة السیئة لدى الأغنیاء والأوساط 
". الراقیة ولكنها باقیة في بعض القرى
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 یقوم الزوج بشرح ما قام به مع زوجته على فراش الزوجیة وكذا تفعل المرأة، وهذا الأمر مخالف حیث
 . للشرع

 : فقد أخرج الإمام أحمد من حدیث أسماء بنت یزید  -
ًلعل رجلا یقول ما یفعله :  والرجال والنساء قعود، فقال  أنها كانت عند رسول االله"

:  فقلت- یعنى سكتوا ولم یجیبوا-َلت مع زوجها، فأرم القومبأهله، ولعل امرأة تخبر بما فع
فلا تفعلوا فإنما ذلك مثل : ٕ إنهن لیفعلن، وانهم لیفعلون، قال إي واالله یا رسول االله

 ". الشیطان لقي شیطانه في طریق فغشیها والناس ینظرون
 : قال رسول االله: قال وأخرج أبو داود من حدیث أبي هریرة 

نعم، :  إذا أتى فأغلق علیه بابه، وألقى علیه ستره، واستتر بستر االله؟ قالواٌهل منكم رجل"
:  فعلت كذا، فعلت كذا، فسكتوا، ثم أقبل على النساء، فقال: ثم یجلس بعد ذلك، فیقول: قال

ٌهل منكنَّ من تحدِّث؟ فسكتن، فجثت فتاة كعاب على إحدى ركبتیها، وتطاولت لرسول االله  َ َ ُ َ
ُإنهم لیحدِّثون، وانهن لیحدِّثن، فقال! یا رسول االله: ع كلامها، فقالت لیراها ویسم هل : ُٕ

ًتدرون ما مثل ذلك؟ إنما مثل ذلك مثل شیطانة لقیت شیطانا في السكة، فقضى حاجته 
 )٧٠٣٧:صحیح الجامع                                                              (".والناس ینظرون إلیه

إفشاء أسرار الفراش والعلاقات الزوجیة الخاصة، حتى لا یفضح أمرهما،  ٌّحذر كل من الزوجین فلی-
 .ویكونا قد عصیا ربهما وفتنا غیرهما

 :قال وعند أبي داود عن أبي سعید الخدري " صحیح مسلم" وفي -
ه أو ِّإن من شر الناس عند االله منزلة یوم القیامة، الرجل یفضي إلى امرأت: قال رسول "

 " تفضي إلیه، ثم ینشر أحدهما سر صاحبه
من أعظم الأمانة عند االله یوم القیامة؛ الرجل یفضي إلى امرأته ": وفي روایة آخري-

 ". َّوتفضي إلیه، ثم ینشر سرها



ضع المساحیق، وتلبس ثیاب َّفإنها تستعد للیلة زفافها من بعد صلاة الظهر عادة، فتغتسل، وتتزین، وت

.وغیر ذلك، وربما تركت الصلاة، وهذا حرام بلا خلاف... العرس
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 .ٕیجب على المرأة أن تلبي زوجها كلما أرادها للفراش، وان لم یكن لدیها میل إلیه إلا لعذر مانع

   : قال رسول االله:  قال  فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -
 " َإذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء، فبات غضبان؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح"

  : قال رسول: قال هریرة  من حدیث أبي" صحیح مسلم" وفي -
والذي نفسي بیده، ما من رجل یدعو امرأته إلى فراشه فتأبي علیه؛ إلا كان الذي في "

 ". لیها حتى یرضى عنهاًالسماء ساخطا ع
هذا دلیل على تحریم امتناعها من " ):٥/٢٦١" (شرح مسلم"كما في    قال الإمام النووي-

 "فراشه لغیر عذر شرعي، ولیس الحیض بعذر في الامتناع، لأن له حقا في الاستمتاع بها فوق الإزار
ر والاستغناء عنها، أو بتوبتها  أن اللعنة تستمر علیها حتى تزول المعصیة بطلوع الفج:ومعنى الحدیث

 . ورجوعها إلى الفراش
 ):٢٠٦-٩/٢٠٥"(فتح الباري"كما في   وقال الحافظ -
 أي "الولد للفراش" :ویقویه قوله الظاهر أن الفراش كنایة عن الجماع،  ":قال ابن أبي جمرة"

 َُّّن والسنةَلمن یطأ في الفراش، والكنایة في الأشیاء التي یستحي منها كثیرة في القرآ
وكأن  "حتى تصبح ": لقولهً وظاهر الحدیث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك لیلا؛ :قال

السر تأكد ذلك الشأن في اللیل وقوة الباعث علیه، ولا یلزم من ذلك أنه یجوز لها الامتناع في النهار، 
َّوانما خص اللیل بالذكر؛ لأنه المظنة لذلك ٕ . 

 إلى مساعدة الزوج وطلب مرضاته وأن صبر الرجل على ترك الجماع أضعف  الإرشاد:وفي الحدیث
َّمن صبر المرأة، وأن أقوى التشویشات على الرجل داعیة النكاح؛ ولذلك خص الشارع النساء على 

 .مساعدة الرجال في ذلك، أو السبب فیه الحض على التناسل
  :سول االلهقال ر:  قال وأخرج الترمذي بسند صحیح عن طلق بن علي -
َُّّإذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته، وان كانت على التنور" ٕ َ َ ُ" 

 ): ٤/٢٤" (تحفة الأحوذي" كما في  قال المباركفوري -
  أي لتجب دعوته فلتأته"أي المختص به، كنایة عن الجماع،  "إذا دعا الرجل زوجته لحاجته":قوله"
َُّّوان كانت على التنور" على التنور، مع أنه شغل شاغل لا یتفرغ منه إلى غیره إلا وٕان كانت تخبز  "ٕ

 . بعد انقضائه



 

 



١٣ 
 

 :قال عن النبي   وأخرج ابن ماجه بسند حسن عن عبد االله بن أبي أوفى -
ُلو كنت آمرا أحدا أن یسجد لغیر االله؛ لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد " َ ًُ ً ُ

تؤدي حق زوجها كله، حتى لو سألها نفسها وهي بیده لا تؤدي المرأة حق ربها؛ حتى 
 "  لم تمنعه)٦(على قتب

القتب للجمل كالإكاف لغیره، ومعناه الحث لهن "): ٤/١١"(النهایة"كما في   قال ابن الأثیر -
 ". على مطاوعة أزواجهن، وأنه لا یسعهن الامتناع في هذه الحال، فكیف في غیرها؟

  :قال رسول االله: قال  حدیث ابن عمرمن"المستدرك" وأخرج الحاكم في -
ٌعبد أبق من موالیه حتى یرجع إلیهم، وامرأة عصت : اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما"

  )١٣٦:صحیح الجامع("                                                     زوجها حتى ترجع
لمولعات لمخالفة أزواجهن، فلا تؤمر أن تكون من أولئك النساء ا ...فلتحذر المسلمة المؤمنة -

الواحدة منهن بشيء إلا سارعت إلى مخالفته، حتى ولو كان فیه مصلحتها، إن هؤلاء یقعن في سخط 
  .االله ویعرضن حیاتهن للدمار، وتدعو علیهن الحور العین

ها ٌلا تؤذي امرأة زوج":قال رسول االله  :قال  فقد أخرج الترمذي وغیره عن معاذ بن جبل -
ُإلا قالت زوجته من الحور العین  "لا تؤذیه قاتلك االله، فإنما هو دخیل یوشك أن یفارقك إلینا: ُ

... 

ًفلا یخفى أن شهوة الرجل كثیرا ما تغلب شهوة المرأة، خاصة في عصر كثرت فیه الفتن؛ لأن الرجل قد 
 .  نیران الشهوة في نفسه وبین جنباتهتعتریه نظرة خاطفة لامرأة أخرى؛ فتعجبه فتقع في قلبه؛ فتشتعل

 مَن یطفيء هذه النیران إن لم تكوني أنت؟ 
إن المرأة تقبل في صورة شیطان، ":قال أن النبي " صحیحه" فقد أخرج الإمام مسلم في -

 "وتدبر في صورة شیطان، فإذا أبصر أحدكم امرأة فلیأت أهله، فإن ذلك یرد ما نفسه
  "إن المرأة تقبل في صورة شیطان، وتدبر في صورة شیطان": وقیل في معنى -

ِّأي أن الشیطان یتربص بها، ویزینها في عیون الرجال، فهي فتنة بالنسبة للرجال َُ َّ . 
 :   كما عند البخاري ومسلم والأمر كما قال النبي -
 ". ما تركت فتنة هي أضر على الرجال من النساء"
 

                                                
 .على ظھر بعیر:  على قتب)(6
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ُّ تبدأ بعد الأشهر الأولى من الزواج في التبذل وعدم الاهتمام بزینتها – هداهن االله –بعض النساء 

وغیر ذلك، وما علمت هذه المسكینة أن ... والانشغال عن الزوج، إما بالطهي أو ترتیب البیت أو الأولاد
 . الزوج یرى من الفتن خارج البیت ما االله به علیم

ینبغي علیها أن تتزین وتتجمل للزوج؛ حتى تملك قلبه، وتجدد حیاته، ویجد الأنس والسرور عند النظر ف
كما عند الإمام أحمد والنسائي، وحسنه الألباني من حدیث  والأمر كما قال النبي إلیها، 

ّالتي تسره إذا نظر، :  أي النساء خیر؟ قال قیل لرسول االله ":  قالأبي هریرة 
 ". عه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ومالها بما یكرهوتطی

 :وٕالى هذا یشیر قوله تعالىُّوعدم تزین المرأة مخالف للفطرة التي فطر االله علیها النساء، 

 ] ١٨الزخرف [    }أوَمن ينشأُ فيِ الْحلِْيةِ وهو فِي الْخصِامِ غَير مبِينٍ  {

ء من التحلي واللباس ما حرمه على الرجال كالحریر، والذهب؛ لحاجتهن إلى ولهذا أباح االله تعالى للنسا
 .التزین واللباس

ٕ فعلى المرأة أن تتزین لزوجها وهذا من حقه علیها، وان تجاوزت من العمر ما تجاوزت؛ فذلك من -
 أسباب الألفة والتودد 

 :قال  أن النبي  فقد أخرج الإمام البخاري عن جابر بن عبد االله -
َإذا دخلت لیلا فلا تدخل على أهلك؛ حتى تستحد المغیبة وتمتشط الشعثة" ِ َّ َّ ْ ُ ً)٧( " 

 ): ٧/٨١" (شرح صحیح مسلم"كما في    قال الإمام النووي-
 ".أي تزیل شعر عانتها، والمغیبة التي غاب عنها زوجها: ومعنى  تستحد المغیبة"

وج ینفر منها، وتقع عینه على ما یكره، فتقع الوحشة وفي هذا الحدیث دلالة على أن المرأة لا تجعل الز
 " بینهما

ً وفي الحدیث دلالة أیضا على أن المرأة مادام زوجها حاضراً  مقیما، فهي دائمة التزین ولا تهجر - ً
 . التزین إلا في غیاب الزوج

 : فقالت لها وما أعظم ما أوصت به أمامة بن الحارث ابنتها في شأن النظافة والتزین أمام زوجها-
ُّعلیك بالتعهد لموقع عینه، والتفقد لموضع أنفه، فلا تقع عینه منك على قبیح، ولا یشم منك إلا أطیب  " ُّ َ َّ

ْریح، والكحل أحسن الحسن، والماء أطیب الطیب المفقود ُ ."
                                                

 .البعیدة العهد بالغسل وتسریح الشعر والنظافة:  الشعثة)(7
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  : أخرج البخاري عن عائشة

  فذكرت ذلك  شعر رأسها، فجاءت النبي )٨( ها، فتمعطأن امرأة من الأنصار زوجت ابنت"
 " إنه قد لعن الموصلات. لا: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: له، فقالت

َّفیؤخذ من الحدیث أن الزوج إذا دعا زوجته إلى معصیة، فعلیها أن تمتنع، فإن أدبها على ذلك  كان 
 . ذا أمرها بمعصیة االله فلا سمع ولا طاعةالإثم علیه، فالطاعة تكون في المعروف، فإ

  :قال  فقد أخرج البخاري ومسلم أن النبي
 "لا طاعة في معصیة االله، إنما الطاعة في معروف"

 : ًوعند البخاري ومسلم أیضا بلفظ
ِالسمع والطاعة على المرء المسلم فیما أحب أو كره، ما لم یؤمر بمعصیة، فإذا أُمر " ُ

 " ه ولا طاعةبمعصیة فلا سمع علی
 : بلفظ" مصنف ابن أبي شیبة"و" مصنف عبد الرزاق"وفي 

 "لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق"
 

 
فعلى الزوجة طاعة الزوج طالما أنه یأمرها بمعروف، ولا تجبه إذا دعاها إلى معصیة أو فعل منكر كما 

 َّمر بنا 
 :قال وكذلك ابن أبي شیبة أن النبي " مصنفه" أخرج عبد الرزاق في فقد

 "لا طاعة لمخلوق في معصیة الخالق"
 ًفینبغي علیها طاعته مطلقا في غیر معصیة االله وذلك لعظم حقه علیها 

  : قال رسول:  قالفقد أخرج الإمام أحمد والنسائي عن أنس 
َلا یصلح لبشر أن یسجد لبشر ولو صلح أ" ٍن یسجد بشر لبشر؛ لأمرت المرأة أن تسجد َ ٌ

ًلزوجها من عظم حقه علیها، والذي نفسي بیده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة 
ِتنبجس بالقیح والصدید، ثم أقبلت تلحسه؛ ما أدت حقه َ  ) ٧٧٢٥:صحیح الجامع("           َْ
ٕ كلام الزوج، وان فعلت ما أمرها به كانت ُّ  فلما غاب هذا الحق على كثیر من النساء، بدأت المرأة ترد

َِّمتبرمة متأَففة یعلو وجهها العبوس، وتبدو علیها أمارات الكراهیة والضیق  َ َُ َ َُِّ 
                                                

 .سقط:  تمعط)(8
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 .انظري أیتها المرأة إلى هذا الحدیث لتعرفي فضل طاعة الزوج والوعید في التقصیر عن خدمته وطاعته
 : ین بن محصن قالفقد أخرج الإمام أحمد والحاكم والبیهقي عن حص

 أذات بعل؟ ! أي هذه:  في بعض الحاجة، فقالأتیت رسول : حدثتني عمتي قالت"
ِّ أي لا أُقصر في طاعته وخدمته–ما آلوه : كیف أنت له؟ قالت: نعم، قال: قلت  إلا ما -َ

 " فانظري أین أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك: عجزت عنه، قال
لرفق واللین حتى تكسب قلبه، وعلیها أن تحترمه وتقدره، فالرجل یحب فعلي المرأة أن تعامل زوجها با

هذا من زوجته له، واحترام الزوج وتقدیره من خصائص الرجولة ویتفق فیه جمیع الرجال، ومعظم 
 . ًالمشاكل الزوجیة هي عدم احترام الزوجة لزوجها وعدم تقدیره؛ فهذا الأمر صعب جدا على الرجل

 والاحترام للزوج علو صوت المرأة وارتفاعه فوق صوت الزوج، فرفع الصوت ومن صور عدم التقدیر
 ُّعلى الزوج إیذاء له وعدم تأدب معه 

ُما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم ": تقول ابنة سعید بن المسیب- ِّ َِّ َُ ُ." 
 ):٣٢/٦٠"(مجموع الفتاوى"كما في    قال شیخ الإسلام ابن تیمیة-

 ]  ٣٤: النساء[   }فاَلصالِحات قاَنِتاَت حافِظاَت للِغَْيبِ بمِا حفظَِ اللَّه { :عالىفي قوله ت
وغیر ذلك، كما دلت على ... ًیقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا، من خدمة وسفر معه وتمكین له"

 .  ذلك سنة رسول االله

 ):٣٢/٢٧٥" (مجموع الفتاوى"ً وقال أیضا كما في -
 ". أوجب من حق الزوج على المرأة بعد حق االله ورسوله ولیس "
 

 
 من حدیث أبي هریرة ) ٦٦٠" (صحیح الجامع" أخرج ابن حبان وصححه الألباني في 

َّإذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها،  ": قال رسول االله: قال َ َّ
 ".   الجنة من أي أبواب الجنة شئتادخلي: وأطاعت زوجها، قیل لها

 

 :قال  أن النبي   وأخرج الترمذي وغیره عن أم سلمة-
 "أیما امرأة ماتت وزوجها عنها راض؛ دخلت الجنة  "

 

   فالحذار الحذار من معصیة أمر الزوج وعدم طاعته-
ما اثنان لا تجاوز صلاته":قال   أن النبيفقد أخرج الحاكم بسند صحیح عن ابن عمر

"ٌعبد أبق من موالیه حتى یرجع إلیهم، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع: رءوسهما
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 :قال عن النبي  فقد أخرج البخاري ومسلم عن أبي سعید الخدري 

َیا معشر النساء، تصدقن، فإني رأیتكن أكثر أهل النار، فقلن، ولم ذلك یا رسول ا"  الله؟ ِ
 الحدیث  ..."تكثرن اللعن، وتكفرن العشیر: قال
 :قال  أن النبي   وأخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عباس -

ًورأیت النار فلم أر كالیوم منظرا قط، ورأیت أكثر أهلها النساء، قالوا"...  َِولم یا رسول : َ
رن الإحسان، لو أحسنت إلى ُبكفرهن، قیل یكفرن باالله؟ قال یكفرن العشیر، ویكف: االله؟ قال

 " ًما رأیت منك خیرا قط: ًإحداهن الدهر؛ ثم رأت منك شیئا، قالت
جعل من موجبات كون النساء أكثر أهل النار كفرانهن نعم الزوج، وأنه لو أحسن إلى إحداهن  فالنبي 

 . ًما رأیت منك خیرا قط: ًالدهر، ثم رأت منه شیئا، قالت
ابل الإحسان بالإحسان، وهذا في معاملتها مع جمیع الناس، بل یجب أن فعلي الأخت المسلمة أن تق

ًتقابل الإساءة بالإحسان أیضا، وهذه هي القمة التي یجب أن تصل إلیها بانتصارها على نفسها، وأولى 
الناس بإحسانها زوجها، فإنه صاحب فضل علیها على أي حال، فإنه یحمل عنها أعباء السعي على 

وغیر ذلك من المهام الجسام التي یتحملها الزوج، فإذا ما ... معها في تربیة الأولادالرزق، ویشترك 
َّحدث خلاف بینها وبین زوجها، فلا تسرع إلى الانفعال والاتهام والتنكر لسابق معروفه؛ فتقع فیما حذر  ُّ

 من كفران العشیر  منه الرسول 
 :قالت د الأنصاریة عن أسماء بنت یزی" الأدب المفرد" وعند البخاري في -
: ُإیاكن وكفر المنعمین؟ قال: َّ وأنا في جوار أتراب لي، فسلم علینا، وقالَّمر بي النبي "

ًلعل إحداكن تطول أیمتها من أبویها، ثم یرزقها االله زوجا ویرزقها منه ولدا، فتغضب  ً
 ". ًما رأیت منك خیرا قط: الغضبة فتكفر، فتقول

  :قال   أن النبي عن عبد االله بن عمرو  وأخرج الحاكم بسند صحیح-
 لا تشكر زوجها : وفي روایة– إلى امرأة لا تشكر لزوجها - تبارك وتعالى-لا ینظر االله "
 ". وهي لا تستغني عنه–

فعلى المرأة أن تشكر لزوجها وتعترف بفضله، فهو سبب جعله االله لیكفیها مؤنة الحیاة، ویوفر لها الحیاة 
 . َجها لأحد، ویتعب من أجلها، ومن لا تشكر زوجها فهي أبعد ما تكون من اهللالهنیئة ولا یحو

ٕولیس الشكر باللسان، ثم تؤذیه بمساوئ الأفعال والأقوال والأخلاق، وانما القصد إظهار السرور والراحة 
.بالحیاة في كنفه، والقیام على أموره وخدمته وعدم الشكایة
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 إذا كان -َُِّوهذا من تمام حقه في الاستمتاع بها في أي وقت شاء، وصیامها قد یفوت علیه هذا الحق

ًنفلا، ویحق له شرعا أن یفسد صوم زوجته بالجماع في غیر صیام الواجب، ولا إثم علیه في ذلك ً . 
  :قال   عن النبي  أخرج البخاري ومسلم عن أبي هریرة وقد-١

ُلا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" ْ ُ" 
 ):١٢٤-٤" (شرح مسلم"في    قال النووي-

ُلا تصم المرأة، وبعلها شاهد إلا بإذنه ": قوله"  هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي "َ
ي لیس له زمن معین، وهذا النهي للتحریم صرح به أصحابنا، وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها ف

 . كل الأیام، وحقه فیها واجب على الفور، فلا یفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي
 . فینبغي أن یجوز لها الصوم بغیر إذنه فإذا أراد الاستمتاع بها كان له ذلك ویفسد صومها ":فإن قیل
 . إن صومها یمنعه من الاستمتاع في العادة؛ لأنه یهاب انتهاك الصوم بالإفساد:فالجواب

  .أي مقیم في البلد :وزوجها شاهد  :وله وق

 . ًأما إذا كان مسافرا فلها الصوم؛ لأنه لا یتأتى منه الاستمتاع إذا لم تكن معه
 ): ٧/٣٠"(المحلى"كما في    وقال ابن حزم-

َّولا یحل لذات زوج أو السید أن تصوم تطوعا بغیر إذنه، وأما الفروض كلها فتصومها أحب أم كره، فإن " ً
 اهـ" ًن غائبا لا تقدر على استئذانه أو تقدر، فلتصم التطوع إن شاءتكا
 :  ویذهب الإمام مالك -
 ". إلى أن الزوج إذا أراد من الزوجة الإفطار ولو قبل غروب الشمس؛ أفطرت إرضاء له"
 

  ":مجموع الفتاوى"كما في    وسئل شیخ الإسلام ابن تیمیة-
       


لا یحل لها ذلك باتفاق المسلمین، بل یجب علیها أن تطیعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك " : فأجاب

  ؟"ة النافلة على الفریضةفرض واجب علیها، وأما قیام اللیل وصیام النهار فتطوع فكیف تقدم مؤمن
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  :قال وأخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي سعید الخدري . ٢

إن ! یا رسول االله:  ونحن عنده، فقالتجاءت امرأة صفوان بن المعطل إلى النبي "
َّزوجي صفوان بن المعطل یضربني إذا صلیت، ویفطرني إذا صمت، ولا یصلي الفجر حتى 

  أما یا رسول االله: فسأله عما قالت، فقال: ان عنده، قالوصفو: تطلع الشمس، قال
لو كانت سورة واحدة : َّیضربني إذا صلیت، فإنها تقرأ بسورتین وقد نهیتها، قال: قولها

یفطرني فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر، فقال : لكفت الناس، وأما قولها
ِّإني لأُصلي حتى تطلع :  وأما قولها بإذن زوجها،إذلا تصوم المرأة : رسول االله  َ

َالشمس، فإنا أهل بیت قد عرف لنا ذلك لا نكاد نستیقظ حتى تطلع الشمس، قال  ِ ُ ٍ : فإذا
 ". استیقظت فصل

 

 
 ]٣٣الأحزاب [}  ولىَوقرَن فيِ بيوتِكُن ولاَ تَبرجن تَبرج الْجاهلِِيةِ الْأُ{ :قال تعالى

  ":مجموع الفتاوى"كما في   قال شیخ الإسلام ابن تیمیة
ٕلا یحل للزوجة أن تخرج من بیتها إلا بإذنه، واذا خرجت من بیت زوجها بغیر إذنه كانت ناشزة عاصیة "

  .مستحقة للعقوبة ولرسوله  الله 

 :قال  وقد أخرج الطبراني أن النبي
 " في بیت زوجها وهو كاره، ولا تخرج وهو كارهلا یحل لامرأة أن تأذن"

وعلیه فلا یجوز للمرأة الخروج من البیت ولو إلى زیارة والدیها إلا بعد إذن زوجها، وینبغي على الزوج 
 . ألا یستغل هذا الأمر في منع الزوجة من زیارة أهلها؛ لأن في ذلك قطیعة للرحم

 

 :  وقد وجه سؤال إلى اللجنة الدائمة جاء فیه-


إذا أرادات المرأة الخروج من بیت زوجها، فإنها تخبره بالجهة التي ترید ":  فأجابت اللجنة الدائمة-
 .الذهاب إلیها، ویأذن لها في الخروج إلى ما لا یترتب علیه مفسدة فهو أدرى بمصالحها

 ]٢٢٨:البقرة[}"لُ الَّذِي علَيهِن باِلمْعروفِ وللِرجالِ علَيهِن درجةٌ واللَّه عزِيز حكِيمولهَن مِثْ{  :لعموم قوله تعالى

 ]٣٤: النساء[ }الرجالُ قوَامون علىَ النساءِ بِما فضََّلَ اللَّه بعضهَم علىَ بعضٍ{  :وقوله تعالى
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یجب على المرأة أن تحافظ على مال زوجها، وأن تحافظ على نفسها، فلا تفرط في عرض زوجها 
ََّوشرفه، فلا تأتي الفاحشة ولا بأسبابها، فلا  تتبرج، ولا تخاطب أجنبي، ولا تجالسه، ولا تأذن لأحد في 

 بیته إلا بإذنه 
 ]٣٤: النساء[  }تاَت حافِظاَت للِغَْيبِ بمِا حفِظَ اللَّهفاَلصالِحات قاَنِ{  :قال تعالى

 : في تفسیر هذه الآیة  قال الطبري -
 ". یعني حافظات لأنفسهن عند غیبة أزواجهن عنهن في فروجهن وأمواله"

 : أنه قال وصححه الألباني من حدیث عبد االله بن سلام " الكبیر"وأخرج الطبراني في 
ٕإذا نظرت إلیها سرتك، وان أقسمت علیها أبرتك، : عن خیر النساء، فقال سئل النبي " َّ

 ". وٕان غبت عنها حفظتك في نفسها ومالها
 

 . فعلى المرأة أن تحفظ زوجها في ماله ولا تنفق إلا بإذنه-
   : قال أن النبي  فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث ابن عمر

 " وهي مسئولة عنهمالمرأة راعیة على بیت بعلها وولده، "
 

 . فیجب علیها أن تحافظ على مال زوجها ولا تتصرف فیه إلا بإذنه، ولا تنفق إلا برضاه-
 :  قالأن النبي  فقد أخرج أبو داود والترمذي بسند حسن من حدیث أبي أمامة 

 "ذلك أفضل أموالنا: ولا الطعام؟ قال: ولا تنفق امرأة من بیت زوجها إلا بإذن زوجها، قیل"
 

 َ وهناك إنذار ووعید لكل من غاب عنها زوجها ولم تحفظه في نفسها -
   عن النبي من حدیث فضالة بن عبید " الأدب المفرد"فقد أخرج البخاري في  
َثلاثة لا تسأل عنهم، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصیا، وأَمة أو عبد أبق " ً

 "َّؤنة الدنیا فتبرجت بعدهفمات، وامرأة غاب عنها زوجها قد كفاها م

 : قال رسول االله :أنها قالت  من حدیث عائشة" مسند الإمام أحمد" وفي -
 " أیما امرأة وضعت ثیابها في غیر بیت زوجها، فقد هتكت سترها بینها وبین االله "
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فریطها في ماله، سواء بالأخذ منه بغیر إذنه، أو إن المرأة في بیت زوجها أمینة على ماله وعیاله، وت

 .بالإسراف في استخدامه، فیه ضیاع للأمانة المحملة على عاتقها
  :قال  وفي الحدیث الشریف الذي أخرجه أبو داود والترمذي أن النبي

ٕإذا نظر إلیها سرته، واذا أمرها أطاعته: ألا أخبركم بخیر ما یكنز المرء؟ المرأة الصالحة" َّ ،
 "وٕاذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله

 

  :قال أن النبي" صحیح البخاري ومسلم" وفي -
 "والمرأة راعیة في بیت زوجها، ومسئولة عن رعیتها" 
 
ُ وقد عد الفقهاء أخذ المرأة من مال زوجها بغیر إذنه نوعا من السرقة الم- ً ة، لكنهم اختلفوا في مََّحرَّ

 ًن أخذت شیئا من مال زوجها بغیر إذنه؟ مسألة هل تقطع ید الزوجة إ
 :فقد ذهب الإمام أبو حنیفة وفي إحدى الروایات عن الشافعي

أن الزوجین لا یقطع أحدهما في سرقة مال الآخر؛ لعدم توفر شرط الحرز، أو لوجود الشبهة عند "
 ". الشافعي

شرط أن یكون المال أن یقطع أیا من الزوجین إن سرق من مال الآخر ب ":وذهب الإمام مالك 
 )٤/٢٣٨فتح القدیر (    "محرز، یعني في مكان یأمن فیه أحدهما أن تمتد ید الآخر علیه

 :أما الظاهریة
ًفیرون القطع لأي من الزوجین في سرقة مال الآخر سواء، كان هذا المال محرزا أو غیر محرزا، طالما " ً

 )١١/٣٤٣:المحلى (              "                           أن الآخر لم یأذن بأخذه
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   : أن رسول االلهأخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

 " لا یحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بیته إلا بإذنه"
 :)٩/٢٠٦" (فتح الباري" كما في   قال الحافظ ابن حجر-
 " سكنه، سواء كان ملكه أو لا: ببیت زوجها: المراد" لا تأذن المرأة في بیت زوجها لأحد إلا بإذنه: "قوله"

 یقول  أنه سمع رسول االله   وأخرج الترمذي وابن ماجه عن عمرو بن الأحوص -
ٌاستوصوا بالنساء خیرا، فإنما هنَّ عوان عندكم، لیس تملكون منهن " :في حجة الوداع ُ ً

ًئا غیر ذلك، إلا أن یأتین بفاحشة مبینة، فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع، شی
ًواضربوهن ضربا غیر مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا، ألا إن لكم على نسائكم  ً

َفلا یوطئن فرشكم من تكرهون، ولا : ًحقا ولنسائكم علیكم حقاً، فأما حقكم على نسائكم ُ
ِأن تحسنوا إلیهن في كسوتهن : كرهون، ألا وحقهن علیكمَیأذنَّ في بیوتكم لمن ت ْ ُ

 "وطعامهن
  ):٤٤٤-٤/٤٤٣" (شرح مسلم"كما في    قال الإمام النووي-
ًألا یأذن لأحد تكرهونه في دخول بیوتكم والجلوس في منازلكم، سواء كان المأذون له رجلا أجنبیا، أو " ً

 . ول جمیع ذلكًامرأة، أو أحدا من محارم الزوجة ،فالنهي یتنا
  ):٤/٢٦"(تحفة الأحوذي"كما في    وقال المباركفوري-
لا یأذن لأحد یدخل منازل الأزواج، والنهي یتناول الرجال ": في الحدیث السابق قال الطیبي "

 ". والنساء
َّ فرحمة االله على نساء السلف، كن أسرع مسابقة لتطبیق هذا الهدي؛ فكسبت المرأة رضا زوجها وداوم- ُ 

 محبته ومودته 
یا فاطمة : لما مرضت أتاها أبو بكر یستأذن، فقال علي  ": فها هي فاطمة بنت الرسول

  ".نعم: ذن له؟ قالآأتحب أن : هذا أبو بكر یستأذن علیك، فقالت
 " عملت بالسنة فلم تأذن في بیت زوجها إلا بأمره "":سیر أعلام النبلاء"كما في    قال الذهبي-


حْتاج إلى إذن الزوج في دخول محارم الزوجة علیها في غیابه، إذا علم أن الزوج لا یكره دخولهم ُلا ی

  ".علیها
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تى لا فلا تطالب المرأة زوجها بما لا یستطیعه، ولا تكلفه فوق طاقته، وأن ترضى بالیسیر وتقنع به، ح

َّتحوجه إلى أن یمد یده للناس ویقترض حتى یلبي لها حاجاتها، فالرجل یشعر بالعجز ویؤلمه إذا عجز 
عن تلبیة رغبة الزوجة، فلا خیر في هذه المرأة التي ترضى لزوجها هذا الهوان، فلا بركة فیها، ففعلها 

 ومن قُدِر علَيهِ رزِقْهُ فلَيْنفقِ ممِا آتاَه اللَّه لاَ يكلَِّف اللَّه نفَسْا إلَِّا  لِينفقِ ذوُ سعةٍ مِن سعتهِِ :قال تعالى. لؤم وفلها شؤم
 ]٧: الطلاق[   ما آتاَها سيجعلُ اللَّه بعد عسرٍ يسرا

  َّفعلى المرأة أن تتحلى بالرضا والقناعة، وأن تعیش مع زوجها على قدر حاجته ومعیشته
ًلك من علامات صلاح المرأة، وحسن خصالها، ودائما تنظر إلى الدنیا نظر المرتحل ولیس نظرة وذ

َالمقیم، ودائما تنظر إلى من هو دونها ولا تنظر إلى من هو أعلى منها   ). أي في الدنیا(ً
َانظروا إلى من هو  ":قال  أن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

 " َ، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدرألا تزدروا نعمة االله علیكمأسفل منكم
 

  .نساء قریش بسبب رعایتهن الأولاد، وصبرهن على أزواجهن عند ضیق العیش   ولقد مدح النبي-
 : قال  أن النبي فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة 

 "  ولد في صغر، وأرعاه على زوج ذات یدأحناه على: خیر نساء ركبن الإبل نساء قریش"
 

 كما حدث في بني إسرائیل  فالهلاك یلحق بالأسرة عندما یكلف الزوج ما لا یطیق-
 خطب خطبة أن النبي " :عن أبي سعید الخدري" صحیحه"فقد أخرج ابن خزیمة في 

أن امرأة : فأطالها، وذكر فیها من أمر الدنیا والآخرة، فذكر أن أول ما هلك بنو إسرائیل
ِّالفقیر كانت تكلفه من الثیاب أو الصیغ  َ  ". ما تكلف امرأة الغني–الصیغة :  أو قال–ُ

 :  قال بعض الصالحین-
 ".ٕإذا سلكت طریق القناعة فأقل شيء یكفیك، والا فإن الدنیا وما فیها لا یكفیك... یا ابن ادم"

 : وصدق القائل حیث قال-
 والفقر خــیر من غني یطــــغیها ـیرةالـنـفــس تجزع أن تكــون فـقــ

 أبت فجمیع مافي الأرض لا یكفیها وغنى النفوس هو الكفــاف فإن 

 لو لم یكن منـــها إلا راحــة البال ًهي القنــاعة فألزمها تكن مـلكا

 هل راح منها بغیر الطــیب والكـفن َوانظر لمن ملك الدنیا بأجمعها
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َِ عند دخول الزوج البیت تستقبله بوجه عبوس، وبوابل من الشكاوى من - هداهن االله–بعض النساء 

الأولاد، ومن الجیران، ومن ضیق العیش، وتفاجئه بالأخبار الغیر سارة؛ مما تثقل كاهله بالهموم 
ًوالأحزان، وهو الذي جاء من عمله متعبا مهموما ً . 

... ن تستقبله ببشاشة وحنان وابتسامة جمیلة، وتوفر له الراحة والهدوء، وتنزع عنه ثیابهفعلى المرأة أ
 . وغیر ذلك من الإكرام

  :  سئل الإمام مالك-


بن امن فعل الجبابرة، وقد أنكره عمر أما التلقي فلا بأس، وأما القیام حتى یجلس فلا، فإن هذا  ":فقال
 " عبد العزیز 

 وهناك نماذج مشرفة للمرأة الصالحة، وكیف كانت تستقبل زوجها عند نزول ما یخیفه أو یؤلمه، فتزیل -
    للنبي  ِّما به من الآلام، أو تخففها عنه، ولا أدل على ذلك من استقبال السیدة خدیجة

 :  ودخل علیها وقالالوحي ففزع عندما نزل علیه 
 :فلما ذهب الفزع وأخبرها الخبر، وأنه خشي على نفسه، قالت له"  زملوني... زملوني "
ّكلا واالله ما یخزیك االله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل" ، )١٠( ، وتكسب المعدوم)٩( ً

 ". )١٢( ، وتعین على نوائب الحق)١١( وتقري الضیف
 

   زوجها أبي طلحة   وكذلك قصة استقبال أم سلیم -
  :قال  عن أنس" صحیح مسلم"ففي 

ُلا تحدِّثوا أبا طلحة بابنه، حتى أكون أنا : مات ابن لأبي طلحة من أم سلیم، قالت لأهلها" َ ُ
ْثم تصنعت له أحسن ما كانت : فجاء فقربت إلیه عشاء، فأكل وشرب، فقال: أحدثه، قال َ َّ

یا أبا طلحة أرأیت لو :  قد شبع وأصاب منها، قالتتصنع قبل ذلك؛ فوقع بها، فلما رأت أنه
ٍأن قوما أعاروا عاریتهم أهل بیت؛ فطلبوا عاریتهم، ألهم أن یمنعوهم؟ قال : لا، قالت: ً

تركتیني حتى تلطخت، ثم أخبرتني بابني،  فانطلق : فغضب، وقال: فاحتسب ابنك، قال
بارك االله لكما في غابر : ، فاخبره بما كان، فقال رسول االله حتى أتى رسول االله 

فرأیت لهما تسعة : ًأن رجلا من الأنصار قال ": وفي روایة البخاري-فحملت، : لیلتكما، قال
  "أولاد كلهم حفظوا القرآن

                                                
 .أصله الثقل والإعیاء: ُّتنفق على الضعیف والیتیم والعیال، الكل: َّ تحمل الكل)(9

 . تعطي الناس ما لا یجدونه عند غیرك من نفائس الفوائد ومكارم الأخلاق:  تكسب المعدوم)(10
ً تقدم لھ طعاما وتكرمھ)(11 ِّ. 
 . من مكارم الأخلاق وكرم الشمائلإنك لا یصیبك مكروه لما جعل االله فیك :  تعین على نوائب الحق)(12
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 ]٢٩:القصص[ }فلَمَا قضَىَ موسى الأَْجلَ وسار بأَِهلهِِ {:قال تعالى

 ":  تفسیره"  في قال القرطبي 
 ". فیه دلیل على أن الرجل یذهب بأهله حیث شاء، لما له علیها من فضل القوامة"
 

 .الانتقال بالزوجة حیث یرید الزوج، لا یكون بقصد المضارة بها، بل یجب أن یكون القصد هو المعایشة
 ] ٦: الطلاق [ )١٤(،)١٣(} سكنَتمُ مِن وجدِكُم ولاَ تضُاَروهن لِتضَُيقوُا علَيهِنأسَكِنوهن مِن حيث { :قال تعالى

 

  
 . فالمرأة التي تحافظ على شعور زوجها امرأة ذات عقل راجح؛ لعلو فهمها لطبیعة الرجل

 خدشه في مروءته أو في رجولته حیث إنه لا ت
  :– زوجة عبد االله بن مسعود –كما فعلت زینب الثقفیة "
لتسأل، هل یجوز أن تعطي زكاة مالها إلى زوجها عبد االله بن  عندما جاءت إلى النبي "

 )الحدیث بتمامه عند البخاري ومسلم  (" َ من نحن لا تخبر النبي :مسعود، فقالت لبلال 

 على كرامة وحیاء زوجها، فأرادت أن تعطیه دون أن یعلم أحد بذلك ًوذلك حفاظا 
 

یدل على مدى حرص الزوجة الصالحة على شعور   بل هناك موقف جلیل لأسماء بنت أبي بكر -
 زوجها 

 : أنها قالت  فقد أخرج البخاري ومسلم من حدیث أسماء بنت أبي بكر 
َّفجئت یوما والنوى على رأسي، فدعاني رسول  إخ إخ یستنیخ ناقته لیحملني : ، فقالاالله ً

 وكان أغیر الناس، فعرف – وذكرت الزبیر وغیرته –خلفه، فاستحییت أن أسیر مع الرجال 
َّواالله لحملك النوى :  أني قد استحییت، فجئت الزبیر فحكیت له ما جرى، فقالرسول االله 

 "على رأسك أشد علي من ركوبك معه 
عندما ،   إلى هذا الموقف الجلیل لأسماء، فإنها أبت أن تركب مع الرسول- رحمك االله - فانظر -

ْفآثرت  ،، مع أن الذي ستركب معه هو خیر البریة ًتذكرت غیرة الزبیر؛ وذلك حفاظا على مشاعره
.ًأن تمشي هذه المسافة الطویلة، وتتحمل المشاق الجسیمة؛ حفاظا على شعور زوجها

                                                
13)(}دِكُمجو مما هو في وسعكم، وعلى قدر غناكم: }مِن . 

14)(}نوهلَا تُضَارفي السكن والنفق: }و. 
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 ):٣٩/٩٠"(مجموع الفتاوى" كما في قال شیخ الإسلام ابن تیمیة 

ُّیجب على الزوجة خدمة زوجها، ورعایة أولادها، وتدبر أمور المنزل والمعیشة فیه، من طبخ وفرش وعجن "
 . تنوع ذلك بتنوع الأحوالوما إلى غیر ذلك، وعلیها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله، و... وتنظیف

فخدمة البدویة لیست كخدمة التي تقیم في المدینة، وخدمة القویة لیست كخدمة الضعیفة، هذا هو الصواب في 
  .رأي العلماء

 : عن الحصین بن محصن " مسنده" وقد أخرج الإمام أحمد في -
ت زوج أنت، أذا:  في بعض الحاجة، فقال لها النبي أتیت النبي : أن عمته قالت"

ك فانظري أین ما آلوه إلا ما عجزت، فقال النبي : كیف أنت له؟ قالت: نعم، قال: قالت
 ". أنت منه؟ فإنما هو جنتك ونارك

 :قال الألباني  -
الحدیث ظاهر الدلالة على وجوب طاعة الزوجة لزوجها وخدمتها إیاه في حدود استطاعتها، ومما لا شك فیه "

  ونحو ذلك... ي ذلك الخدمة في منزله، وما یتعلق به من تربیة أولادهأن من أول ما یدخل ف
  ".والمرأة راعیة على أهل بیت زوجها وولده، وهي مسئولة عنهم ": لقول النبي

 : قال وأخرج ابن أبي شیبة من حدیث أنس -
 " قه إذا زفوا امرأة إلى زوجها، یأمرونها بخدمة الزوج ورعایة حكان أصحاب رسول االله "
 والتي كانت تخدم  وانظري أیتها الأخت الفاضلة إلى سیدة نساء أهل الجنة فاطمة بنت رسول االله -

 زوجها علي 
فجرت بالرحاء حتى أثرت في یدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة ": حتى أنه قال

  "َّبنحرها، وقمت البیت حتى أغبرت ثیابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثیابها
 ")مسنده"الحدیث عند الإمام أحمد في (                                                               

  :وهي تقول كما عند البخاري   وانظري أختاه إلى أسماء بنت أبي بكر-

تزوجني الزبیر وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، غیر فرسه وناضحة، "
َّأكفیه مؤنته، وأسوسه، وأدق النوى لناضحه وأعلفه وأستقي الماء، فكنت أعلف فرسه و

ّ، حتى أرسل إلي )١٥(َّوأخرز غربه، وأعجن، وكنت أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ
 " أبو بكر بجاریة فكفتني سیاسة الفرس فكأنما أعتقني

 ". بیت كله كنت أخدم الزبیر خدمة ال:قالت أسماء  ": وفي روایة عند الإمام أحمد-
                                                

 ً. ثلاثة كیلو متر ونصف تقریبا:ثلثي فرسخ) (15
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 وهذا حلال وهذا حرام، ،فلا تحاول الأم تنشئة الأولاد تنشئة إسلامیة على ما قال االله وقال رسوله 

ِّوهذا یغضب االله وهذا یرضیه، بل قد تجرئه على بعض الأمور المحرمة، كسماع الأغاني، ومشاهدة  َ
ِّناظر الفجور في التلفاز والفیدیو وعبر الكمبیوتر والنت، وتعوده على المیوعة والخلاعة، وتتساهل معه م َ ُ

 . في شراء الملابس التي علیها صور ذوات الأرواح، أو كلمات خبیثة، أو صلبان
عنها،  بي وتقیم له وتعوده على الأعیاد البدعیة كعید المیلاد، وتحلق شعره حلاقة القزع التي نهى الن

ٍوفیها تشبیه بغیر المسلمین، ومن تشبه بقوم؛ فهو منهم َّ َ . 
  :قال فقد أخرج أبو داود عن ابن عمر 

احلقوه : ً صبیا قد حلق شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك، وقالرأى رسول االله "
 "كله أو اتركوه كله

َّوقد تكون من الذهب المحرم على الرجال،  في عنقه السلاسل، والأساور في معصمه،  الأمِّوكذلك تعلق َ ُ
َِّوتعوده على الخلاعة والمیوعة، وتتكلف لتوفیر سبل الراحة له؛ فتعوده على التنعم والترف  ُ 

 

 ):١/٩٧("منهج السنة النبویة في تربیة الإنسان" وقد جاء في كتاب -
ِّفالإسلام ألزم الشباب بالتعود على التقشف؛ لأن المتقلب في ال" ترف والنعیم عندما یكبر یسترسل في ُّ

ًالترف والملذات، فیختار دائما الطریق السهل، ولا یمكن أن یركب الصعب، وقد یهرب من المسئولیة، 
ویجبن عند لقاء الأعداء، بل قد یفر في المعارك؛ وذلك لأنه نشأ نشأة لینة طریة لا رجولة فیها، ولا 

ًر دائما بالعجز عند القیام بالأهداف العظام ومعالي الأمور؛ خشونة ولا صبر فیها ولا مصابرة، وقد یشع
َّلأن ذلك یحتاج إلى بذل وجهد وتضحیة لا طاقة له به، وقد اعتاد الأخذ فقط، ولم یتعود على العطاء، 
ٕوقد یتعرض للفشل تلو الآخر؛ لأنه لا طاقة له بالعمل الدءوب الجاد، واذا تزوج أصیبت قرینته بخیبة 

 .  یمكن الاعتماد علیهالأمل؛ إذ لا
لما بعث به  أن رسول االله  عن معاذ بن جبل " مسند الإمام أحمد" وقد جاء في -

 " إیاك والتنعیم، فإن عباد االله لیسوا بالمتنعمین ":إلى الیمن قال
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 تى تهدى ثورته فبعض النساء عند غضب الزوج منها لا تحاول استرضاءه، أو خفض الجناح له؛ ح

فعلي المرأة العاقلة والتي تبغي الآخرة وتسعي لها، ألا تستنكف وتستكبر عن خفض الجناح لزوجها، 
 والعمل على إرضاءه، فإن فعلت كانت من نساء أهل الجنة 

 :قال عن النبي  عن أنس بن مالك " الكبیر"فقد أخرج الدارقطني والطبراني في 
ُّالنبي في الجنة، والشهید في : بلى یا رسول االله، قال: جنة؟ قالواألا أخبركم برجالكم في ال"

ِّالجنة، والصدِّیق في الجنة، والمولود في الجنة، والرجل یزور أخاه في ناحیة المصر لا 
الودود، الولود، العؤود : ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة: یزوره إلا الله في الجنة، قال

 )٢٦٠٤:صحیح الجامع(" ًه یدي في یدك، لا أذوق غمضا حتى ترضىهذ: ُِالتي إذا ظلمت قالت
 :َّ وفي روایة للنسائي ولها شواهد یتقوى بها-
ونساؤكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها، التي إذا غضب جاءت، حتى "

 " ًلا أذوق غمضا حتى ترضى: تضع یدها في ید زوجها، وتقول
  

 
:  فقالجاء رجل إلى النبي ": قال  فقد أخرج أبو داود والنسائي عن معقل بن یسار

لا، ثم أتاه الثانیة، : ٕإني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وانها لا تلد أفأتزوجها؟ قال
ُتزوجوا الودود الولود، فإني مك: فنهاه، ثم أتاه الثالثة، فقال َّ  " اثر بكمََ

 :  قال  وعند الإمام أحمد وابن حبان أن النبي -
ُتزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم" َّ  ". الأنبیاء یوم القیامة" ََ

لسائر الأمم، ولا مصلحة للأمة في تقلیل  فمقصود النكاح كثرة النسل، الذي به مباهاة سید المرسلین 
 . نسلها

 ": علوم الدینإحیاء"كما في   قال الغزالي -
الولد، وكسر الشهوة، وكثرة العشیرة، ومجاهدة النفس بالقیام بهن، ثم ذكر إن : في الزواج فوائد خمسة"

 -:َّوبین ذلك بوجوه" َقصد بالزواج التناسل؛ كان قربة یؤجر علیها من حسنت نیته
 . موافقة محبة االله في تحصیل الولد لإبقاء جنس الإنسان: ًأولا
  .في تكثیر من به مباهاة  محبة الرسول طلب : ًثانیا

 . طلب البركة، وكثرة الأجر، ومغفرة الذنب، بدعاء الولد الصالح له بعد موته: ًثالثا
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  -: فإنه یجب علیها ما یأتي،المرأة لتحدید النسل لعذر خاص به أما إذا اضطرت ا-
 . النسل بالكلیةلا تقطع  .١
ٕإن هذا سوء ظن باالله تعالى، وان : " خشیة الفقر، فنقول لهاأن لا یكون الدافع إلى عدم الإنجاب هو .٢

            }ولاَ تقَْتُلوُا أوَلَادكمُ مِن إِملاَقٍ نَحن نرَزقُُكمُ وإيِاهم{:والتي خاطبهم ربنا بقولههذا من أفكار الجاهلیة، 
 ]١٥١:الأنعام                                                       [                                                             

 .تستخدم طریقة ضارة بها أو بالزوج لا .٣
 . لا تفعل ذلك بغیر إذن الزوج .٤
 

  
ا أن في رحمها من الحمل، فلا ینبغي له ًفلتعلم الأخت المسلمة أنها مؤتمنة شرعا على ما خلق االله 

 .تكتمه
 ]٢٢٨: البقرة[ }ولاَ يحِلُّ لهَن أَن يكْتمُن ما خلقَ اللَّه فيِ أَرحامهِِن إِن كُن يؤمِن باِللَّهِ والْيومِ الآْخرِِ{  :قال تعالى

 ًكذلك لا ینبغي للأخت المسلمة أن تحتال على إسقاط الجنین والتخلص منه بأي وسیلة، وحفاظا على
َّرخص لها في إفطار رمضان في حال الحمل؛ إذا كان الصوم یشق علیها، أو إذا  الجنین فإن االله 

ُّكان الصوم یضر بحملها، وعلى هذا فلنعلم أن ما شاع في هذا العصر من عملیات الإجهاض عمل 
َمحرم، واذا كان الحمل قد نفخت فیه الروح ومات بسبب الإجهاض، فإن ذلك یعتبر قت ُِ ٕ َّ َ لاً للنفس التي ُ

َّحرم االله قتلها بغیر حق، ورتب على ذلك أحكام المسئولیة الجنائیة من حیث وجوب الدیة على تفصیل  َ
في مقدارها، ومن حیث وجوب الكفارة عند بعض الأئمة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فمن لم یجد فصیام 

 . شهرین متتابعین
 
 )  الصغرىالموؤدة(َّ وقد سمى بعض العلماء هذا العمل بـ-

 ):١١/١٥١"(مجموع فتاویه" في قال الشیخ محمد بن إبراهیم 
 اهــ".أما السعي لإسقاط الحمل فلا یجوز ذلك؛ ما لم یتحقق موته فإن تحقق ذلك جاز"
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 :  ما یلي هـ٢٠/٦/١٤٠٧ بتاریخ ١٤٠لعلماء رقم  وقد قرر مجلس هیئة كبار ا-
 . ًمبرر شرعي وفي حدود ضیقة جدالا یجوز إسقاط الحمل في مختلف مراحله إلا ل -١
 وكان في إسقاطه في هذه المدة خشیة - وهي مدة الأربعین -إذا كان الحمل في الطور الأول  -٢

ًالمشقة في تربیة الأولاد، أو خوفا من العجز عن تكالیف معیشتهم وتعلیمهم، أو من أجل مستقبلهم أو 
 . اكتفاء بما لدى الزوجین من الأولاد؛ فغیر جائز

 یجوز إسقاط الحمل إذا كان علقة أو مضغة؛ حتى تقرر لجنة طبیة موثوقة أن استمراره خطر لا -٣
َعلى سلامة أمه، بأن یخشى علیها الهلاك من استمراره؛ جاز إسقاطه بعد استنفاد كافة الوسائل لتلافي  ْ ُ

  .تلك الأخطار
ِّ یقرر جمع من الأطباء بعد الطور الثالث وبعد إكمال أربعة أشهر الحمل؛ لا یحل إسقاطه حتى  -٤ ُ

المتخصصین الموثوقین أن بقاء الجنین في بطن أمه یسبب موتها، وذلك بعد استنفاذ كافة الوسائل 
ًلإنقاذ حیاته، وانما رخص في الإقدام على إسقاطه بهذه الشروط؛ دفعا لأعظم الضررین وجلبا لعظمي  ً ِّ ُ ٕ

 . المصلحتین
  .ُّ، والتثبت في هذا الأمروالمجلس إذ یقر ما سبق؛ یوصي بتقوى االله 

 . اهـ–واالله الموفق وصلى االله على نبینا محمد وآله وصحبه وسلم 
 

 : لفضیلة الشیخ محمد ابن العثیمین ) ٦٠ص"(الدماء  الطبیعیة للنساء"وجاء في رسالة -
 قتل نفس أنه إذا قصد من إسقاطه إتلافه، فهذا إن كان بعد نفخ الروح فیه، فهو حرام بلا ریب؛ لأنه"

 ". َُّّبغیر حق، وقتل النفس المحرمة حرام بالكتاب والسنة والإجماع
 

 ): ١٠٩، ١٠٨صـــ "(أحكام النساء"في كتاب   وقال الإمام ابن الجوزي -
َلما كان موضوع النكاح لطلب الولد، ولیس من كل الماء یكون الولد، فإذا تكون فقد حصل المقصو؛ " َّ َ َ

 لمراد الحكمة، إلا أنه إن كان ذلك في أول الحمل فقبل نفخ الروح فیه إثم كبیر، ُّفتعمد إسقاطه مخالفة
 ". لإنه مترق إلى الكمال، وسار إلى التمام، إلا أنه أقل إثما من الذي نفخ فیه الروح

 . فإذا تعمدت إسقاط ما فیه روح كان كقتل مؤمن
 ] ٩-٨: التكویر[ }أَي ذَنْبٍ قُتلَِتبِ}  ٨{وإذَِا المْوءودة سئلَِت { :وقد قال تعالى

فاتقي االله أیتها المسلمة ولا تقدمي على هذه الجریمة لأي غرض من الأغراض، ولا تنخدعي بالدعایات 
 . المضللة، والتقالید الباطلة، التي لا تستند إلى عقل أو دین

 )صالح بن فوزان. تنبیهات على أحكام تخص بالمؤمنات د       (                                                                  
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 تطلب الطلاق من زوجها بلا سبب شرعي، أو تنخلع منه بلا سبب - هداهن االله-بعض النساء 

 .شرعي، فهذه المرأة لا تعلم الوعید في الآخرة التي ینتظرها إن فعلت ذلك
 :قال قد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغیرهم عن ثوبان ف
 غیر ما بأس؛ فحرام علیها رائحة  فيًأیما امرأة سألت زوجها طلاقا،: قال رسول االله "

 " الجنة
 ):٤/٦١" (تحفة الأحوذي"كما في   قال المباركفوري

 ". مفارقةمن غیر شدة تلجئها إلى سؤال ال: أي"  غیر ما بأس في": قوله"
ًفهي بذلك تهدم بنیانا عامرا، أو تشتت أسرة، فكان هذا التهدید الخطیر بحرمانها من الجنة ً . 

أنه  عن النبي  عن ثوبان مولى النبي ) ٤/٥٥٠٣"(الشعب"في  وأخرج البیهقي 
وٕان المختلعات هن المنافقات، وما من امرأة تسأل زوجها الطلاق من غیر بأس  ":قال

 " رائحة الجنة:  أو قال–لجنة  ریح افتجد
فطلاق المرأة له من المساوئ والإفساد، ما جعل إبلیس علیه لعنة االله یفرح بطلاق الزوج والزوجة، أكثر 
من فرحه بالوقوع في الزنا والسرقة والقتل؛ وذلك لعظم الفساد المتحقق في أثر هذا الطلاق، من فساد 

ًأیضا شیاطین الإنس الذین یریدون إفساد حیاتها الزوجیة، الأولاد والمجتمع بأسره، ولتحذر المرأة 
ًوشیاطین الأنس الیوم أشد مكرا ودهاء من شیاطین الجن ً . 


أیتها الأخت الفاضلة، وأیتها الزوجة الكریمة؛ كوني لزوجك خیر معین، یزیل عنه الآلام وما یجده من 

ًكد وتعب، كوني له أما وأختا وزوجة وحبیبة، اح ً ًتوي زوجك بحنانك، واجعلیه دوما یشتاق لرؤیتك في كل ٍّ
وقت وحین، واجعلي من نفسك تربة صالحة تخرج لزوجها وللإسلام جیل النصر والتمكن، واملئي الدنیا 
ًعبیرا یفوح بطاعة رب العالمین، وتبرأي من الشیطان الرجیم الذي یرید أن یحول بینك وبین زوجك، وما 

 . ً االله وزوجك في جنات النعیم، أزواجا على سرر متقابلینهي إلا ساعات حتى یجمعك


 إن العلاقة الزوجیة لها أهمیتها وقدسیتها، فیجب أن تكون مستقرة حتى تؤتي ثمارها المرجوة 
 َّولقد نظم الشارع الحكیم هذه العلاقة بما یضمن هذا الاستقرار
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  : ومن أهم عوامل المحافظة على الحیاة الزوجیة-
ٕأن جعل االله الطلاق وانهاء هذه العلاقة بید الرجل ولیس بید المرأة ؛ لأن المرأة سرعان ما نتقلب من 
ًحال إلى حال، فتثور وتتخذ القرارات السریعة غیر المدروسة، والرجل أكثر ضبطا لنفسه وأبعد نظرا، إن  ً

مرأة تعیش في لحظتها عاطفة الرجل یعیش في اللحظة الواحدة أبعاد الماضي والحاضر والمستقبل، وال
الوقت، وتنظر إلى الزمن الحالي فقط، فقد تطلب من زوجها الطلاق بسبب عابر أو أمر لا یستوجب 
ذلك؛ فیؤدي ذلك إلى تشتیت الأسرة، وهدم هذا البنیان، وتشرید الأولاد، وتعاسة فلذات الأكباد، ولذلك 

ن طلبت الخلع أو الطلاق، من غیر سبب یقتضي َكان هذا التحذیر النبوي الشریف، والوعید الشدید لم
 . ذلك

 
 

 ؟ "أین تمكث المطلقة وقت العدة"یقول الشیخ عبد الرحمن عبد الخالق تحت عنوان 
ًیظن كثیر من الناس أیضا جهلا وظلما، أن المرأة یجب أو یجوز أن تخرج من بیت زوجها إذا أو" ً قع ً

الطلاق، وأن یمضي وقت العدة في بیت غیر بیت زوجها، وهذا خطأً فاحش، وجهل بالدین، كذلك تظن 
، أو یجب علیهن "كلمة الطلاق" كثیر من النساء أنه یجوز لهن الخروج من بیت الزوجیة عند سماع 

جل امرأتھ بل لا یجوز أن یخرج الر،  ًالخروج، وهذا أیضا خطأ فاحش، ومخالفة صریحة لأمر االله

 :ًوذلك كله تحقیقا لقوله تعالىبیتها بعد أن یعلمها بالطلاق، إلا إذا انتهت عدتها، من 

 }ب مِن نوهلَا تُخرِْج ُكمبر اتَّقوُا اللَّهو ةوا العِْدصأَحو تهِِنلعِِد نفَطلَِّقوُه اءسالن ُإذَِا طلََّقْتم ِبيا النهَا أيي نجْخرلاَ يو وتهِِني 
              }إلَِّا أَن يأْتِين بفِاَحشِةٍ مبينةٍ وتلِْك حدود اللَّهِ ومن يتعَد حدود اللَّهِ فقََد ظلََم نفَسْه لَا تَدرِي لعَلَّ اللَّه يحدثِ بعد ذلَِك أَمرا

 ]١: الطلاق                                                                                             [                           

 قهاَّ إذا طلهبنفسها، مغاضبة لزوجها، نافرة منوكذلك لا یجوز للمرأة أن تخرج 
 عند سماع الطلاق ونحو ذلك، فالمرأة...  أي بأنفسهن دون طرد}ولاَ يخرْجن{ : وذلك لقوله تعالى

ًمازالت ملزمة بعقد النكاح الشرعي، وذلك حتى تنتهي عدتها، وارجاعها إلى الزوج مازال ممكنا ومحتملا ً ٕ. 



 

 



٣٣ 
 

 
 ):٦/٣/١٩٦٥"(مجلة حواء"تقول أمینة السعید كما في 

ًنا إلى الإصلاح، وضعت منذ ثمانیة أعوام قانونا صریحا إن الجمهوریة التونسیة العربیة الإسلامیة سبقت" ً
ًیحرم تعدد الزوجات تحریما تاما، ویجعل الطلاق لا یقع إلا بإذن القاضي، وهذا أكثر ما نطالب به في  ً ِّ َ ُ

 ". الوقت الحاضر

 ": المرأة الجدیدة" ویقول قاسم أمین في كتابه -
ًإن في تعدد الزوجات احتقارا شدیدا للمرأة" ؛ لأنك لا تجد امرأة ترضى أن تشاركها في زوجها امرأة ً

ًأخرى، كما إنك لا تجد رجلا یقبل أن یشارك غیره في محبة امرأته، وهذا النوع من الحب اختصاص 
 اهـ ". طبیعي للمرأة كما أنه طبیعي للرجل

  الذي خلق الناس، یصطدم صراحة مع شرع ربنا، فإذا كان االله  الساقط وهذا الكلام-
 وهو سبحانه أعلم بحالهم ومآلهم؛ أباح لنا هذا الأمر فلماذا نحرمه نحن؟

 ]٣٠: النساء[ }فاَنْكِحوا ما طاَب لَكمُ مِن النساءِ مثْنى وثُلاَث ورباع فإَِن خفِْتمُ ألََّا تعَدلِوُا فوَاحِدة {  :قال تعالى

الألباني عن سعید بن جبیر عن ابن وأخرج الطبراني وأبو داود والنسائي وصححه 
ُتزوج؛وا فإن خیرنا كان أكثرنا نساء":  قالعباس َّ ََ" 

 )١/١١٤(الشفا"كما في  وقال القاضي عیاض 
أما النكاح فمتفق على مشروعیة كثرته، ولم یزل التفاخر به عادة معروفة، والتمادح به سیرة ماضیة، 

َّوأما في الشرع سنة مأثورة، وقد كان زها د الصحابة كثیري الزوجات والسراري كثیري النكاح، وحكي ذلك ُ
 . وغیرهم ...عن علي، والحسن، وابن عمر 

ُّوتعدد الزوجات له من المحاسن الكثیرة، والتي لا یتسع هذا المقام لذكرها، ویكفي أن نعرف أن علماء 
ُّالغرب ومفكري وأدباء وكتاب النصارى یرون إباحة تعدد الزوجات بعد َّ  . ما رأوا انتشار الزنا وكثرتهُ

 ): وهو عضو مجلس النواب الفرنسي( قال مبینار -
ًإن في فرنسا الآن ملیون وخمسائة ألف فتاة لن یجدن لهن أزواجا، وعلى افتراض أن كل شاب فرنسي " ٍ

لم ٕیتزوج فتاة واحدة، واني أقول بصراحة ما أنا واثق بصحته، وهو أن المرأة لا تتمتع بصحة جیدة ما 
في اعتقادي أن القانون الذي یحكم على مثل تلك الفئة الكبیرة بأن تعیش على نقیض . ًتصبح أما

 "ناموس الطبیعة، إنما هو قانون وحشي بل مناف للعدالة



 

 



٣٤ 
 

 ": مستر جواد" ویقول العالم الإنجلیزي -
نحو ملیون امرأة إن النظام البریطاني الجامد الذي یمنع تعدد الزوجات نظام غیر مرضي، فقد أضر ب"

َّضررا بالغا؛ حیث صیرهن عوانس، وأدى بشبابهن إلى الذبول، وحرمهن من الأولاد، وبالتالي ألجأهن  ً ً
 ".إلى نبذ الفضیلة نبذ النواة

 

 ": حضارة الغرب"في كتابه " جوستاف لوبون" ویقول الكاتب الفیلسوف الدكتور -
 . تإن تعدد الزوجات یجنب المجتمع من أخطار الخلیلا"

ًد الزوجات ذكرت طرفا منها في رسالة مستقلة بعنوان ُّوهناك فوائد عدیدة جراء تعد ُ 
ُّتعدد الزوجات بین المعارضة والتأیید (  )"صید الفوائد"وقد نشرت على موقع  –َ

 

 
 َّفهذا آخر ما تیسر جمعه في هذه الرسالة 

َّنسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبلها منا  أن ینفع بها  بقبول حسن، كما أسأله َّ
 .إنه ولي ذلك والقادر علیه......َمؤلفها وقارئها، ومن أعان على إخراجها ونشرها

ِّهذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسیان فمني 
لخطأ والصواب، ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه ا
ٕفإن كان صوابا فادع لي بالقبول والتوفیق، وان كان ثم خطأ فاستغفر لي  ُ ً 

َجل من لا عیب فیه وعلا وٕان وجدت العیب فسد الخللا ّ 
ًفاللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فیه نصیب ً 

 .لذي بنعمته تتم الصالحات    والحمد الله ا                                        
 .ّوآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین

 .........هذا واالله تعالى أعلى وأعلم
 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك

 


